
الاحتجاجــــات العماليــــة في مصر تتصاعــــد
والجائحة تفاقم الأزمة
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فرضت الاعتصامات العمالية نفسها على المشهد المصري مرة أخرى بعد فترات طويلة من التجميد
رغم الضغوط والقيود المفروضة على العاملين لئلا ينخرطوا في مسار الاحتجاجات رفضًا لأوضاعهم
ــال والأعمــال الــتي تفتقــد للحــد الأدنى مــن المعــايير المعيشيــة المتدنيــة في مقابــل ســلطوية أصــحاب الم

الحقوقية.

كثر بسبب تداعيات فيروس ويعاني قطاع كبير من عمال مصر من أوضاع اقتصادية مأساوية تعززت أ
كورونا المستجد الذي أطاح بآلاف العمال إلى أرصفة الطرق والشوا، فيما دفع أضعافهم بقبول
إجـراءات أخـرى قاسـية كتقليـص الرواتـب ومضاعفـة الجهـد المبـذول وهـو مـا انعكـس بطبيعـة الحـال

على الحالة المعيشية للسواد الأعظم من المصريين.

كثر من  شركة (معظمها قطاع خاص) عقود عمل عشرات كتوبر/تشرين الأول الماضي أنهت أ وفي أ
يــر أصــدرته دار الخــدمات آلاف العمــال بعضهــم كــان يقبــع في وظيفتــه لعــشرات الســنين، بحســب تقر
النقابيـة والعماليـة، بعنـوان “أوضـاع العمـال المصريين في ظـل أزمـة كورونـا وآفـاق المسـتقبل” وهـو مـا

صعد من الاحتقان لدى الكثير من العمال.

ــد والوعيــد الســلطوية خــروج العمــال عــن صــمتهم طيلــة الفــترة الماضيــة وتكسيرهــم لقيــود التهدي
والتنفيس عن حالة الغضب التي تخيم عليهم يعكس بشكل واضح إلى أي مدى وصلت الأوضاع
على أرض الواقع، الأمر الذي ينسحب على قطاعات أخرى كثيرة ربما لم تتح لهم الفرصة في الاحتجاج

وعلى رأسهم الفلاحون والمزارعون ممن يعانون من أحوال ليست أفضل من العمال.

تصاعد الاحتجاجات
شهـدت الأشهـر الأخـيرة علـى وجـه التحديـد عـودة للوقفـات الاحتجاجيـة والاعتصامـات في عـدد مـن
الشركات والمصانع، لكن اللافت للنظر أن النسبة الأكبر منها تابعة للقطاع العام، على عكس المتعارف
ــات ــى النصــيب الأكــبر في عــدد الفعالي ــات القطــاع الخــاص عل ــه في الســابق، حيــث حصول شرك علي

الاحتجاجية.

خلال الأيام الماضية دخل عمال شركة “ريجوا” للأبحاث والمياه الجوفية (حكومية) في اعتصام مفتوح
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احتجاجًــا علــى توقــف صرف رواتبهــم منــذ  أشهــر وتجاهــل الإدارة لشكــواهم باســتمرار، فيمــا رفــع
العاملون شعارات تطالب بصرف الرواتب والمتأخرات والحوافز قبيل الانخراط في العمل مرة أخرى،

مناشدين الإدارة بسرعة التحرك في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشية.

أمـا الشركـات التابعـة لــ”مصر القابضـة للتـأمين” الـتي يبلـغ عـددها  شركـات كـبرى (حكوميـة) وقرابـة
 شركة صغرى، ويعمل بها قرابة  آلاف عامل، فقد شهدت هي الأخرى اعتصامات كبيرة
ير قطاع الأعمال ووقفات احتجاجية خلال الشهرين الماضيين بسبب اللائحة الجديدة التي أقرها وز
هشام توفيق ويرى العمال أنها ستتسبب في “خصم % من أجورنا، وتحملينا المواصلات ووثائق

التأمين وغيرها، وإذا طبقوا اللائحة لن نجد ما ننفقه على أسرنا”.

وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نحو  فعالية احتجاجية
للقوى السياسية المختلفة وقعت خلال الربع الثالث من هذا العام

ير أشار إلى أن اللائحة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال قدر ما تنظم العلاقة ورغم أن الوز
بينهما، فإن الكثير من العاملين نفوا مثل هذه التصريحات التي اعتبروها تخديرية لتهدئة الرأي العام
المشتعــل بســبب تــداعيات تلــك اللائحــة الــتي مــن المتوقــع أن تفــاقم الوضــع المعيــشي المتــدني بطبيعــة

الحال لدى شريحة كبيرة من العمال لا سيما متوسطي الدخول.

كتـــوبر/تشرين الأول دخـــل آلاف العـــاملين في “الجامعـــة العماليـــة” بالقاهرة (إحـــدى منشـــآت وفي أ
ية، في اعتصام مفتوح استمر لعدة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) وفروعها على مستوى الجمهور

أيام احتجاجًا على عدم صرف أجورهم ورواتب سبتمبر/أيلول وسط أزمة مالية تعصف بالجامعة.

وقبله بثلاثة أشهر اعتصم عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بالعاشر من رمضان بمحافظة
الشرقيــة (دلتــا مصر) احتجاجًــا علــى غلــق المصــنع، وعــدم إعطــاء العمــال مســتحقاتهم عــن ســنوات
العمـــل السابقـــة، تزامن ذلـــك مـــع اعتصـــام عمـــال شركـــة “بيتونيـــل- شركـــة النيـــل للمـــواد العازلـــة”
ية (شمال) احتجاجًا على عدم صرف الأرباح السنوية، ومماطلة الإدارة في تعيين وتثبيت بالإسكندر

العاملين بعقود مؤقتة.

ــار بســبب خصــم ــة (خاصــة) عــن العمــل في مايو/أي ــة للصــناعات الحديدي كمــا أضرب عمــال الوطني
حـوافزهم السـنوية، علاوة علـى تـأخر صرف الحـوافز لخمسـة أشهـر كاملـة، الأمـر الـذي اضطـر الإدارة
لفرض إجازة جبرية على العمال بعد فشلها في فض الإضراب بجانب تقدمها ببلاغات ضدهم إلى

الشرطة.
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 احتجاجًا في  أشهر
في تقريرهــا ربــع الســنوي عــن المســار الــديمقراطي في مصر، وثقــت الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق
الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) نحو  فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة وقعت

. خلال الربع الثالث من هذا العام ابتداءً من يونيو/حزيران حتى نهاية أغسطس/آب

وتصــدرت الاحتجاجــات العماليــة – كالعــادة – قائمــة الفعاليــات الأكــثر حضــورًا خلال تلــك الفــترة،
بإجمــالي  احتجاجًــا مهنيًــا بجــانب  احتجاجًــا اجتماعيًــا، أمــا عــن نوعيــة الاحتجاجــات فجــاءت
الوقفـات في المقدمـة بعـدد  حـالات، يليهـا التجمهـر والشكـوى والإضراب بــ حـالات لكـل منهـا، ثـم
الاعتصام بـ حالات وبعدها الانتحار والتلويح بالاحتجاج بعدد  حالات لكل منهما، ويتذيل التظاهر
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القائمة بحالتين فقط.

هناك العشرات من المصانع والشركات تعاني من أزمات مالية حادة ويواجه
العاملون بها أوضاعًا مأساوية لكن الخوف من الطرد وإنهاء علاقة العمل

حالت دون التعبير عن الغضب والرفض

أما مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية التابع للشبكة فقد وثق في  يومًا
عمالية ومهنية و  – احتجاجًا في مصر  ،فقط، من منتصف سبتمبر/أيلول وحتى نهاية الشهر
اجتماعيًا – وهي النسبة الأعلى طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي يشير إلى حالة الاحتقان المتفشية

داخل الوسط العمالي المصري.

يـذكر أن عـدد الاحتجاجـات في الربـع الأول  (ينـاير وفبرايـر ومـارس) مـن هـذا العـام بلغـت  فعاليـة،
كثر الشهـور الـتي شهـدت فعاليـات احتجاجيـة حيـث شهـد  فعاليـة مختلفـة، أمـا وكـان شهـر ينـاير أ
الربع الثاني (أبريل ومايو ويونيو) فشهد  فعالية احتجاجية عمالية، تصدرها شهر مايو/أيار الذي

شهد  فعالية مختلفة.

الترهيب والتنكيل
لم تعكـس تلـك المـؤشرات حجـم الغضـب الحقيقـي بين العمـال في مصر، فهنـاك العـشرات مـن المصـانع
والشركات تعاني من أزمات مالية حادة ويواجه العاملون بها أوضاعًا مأساوية لكن الخوف من الطرد
وإنهاء علاقة العمل حالت دون التعبير عن الغضب والرفض، وهو الوضع الأكثر حضورًا في منظومة
العمل لا سيما في القطاع الأهلي الذي تأثر كثيرًا خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات كورونا بجانب

السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

ــة في الســويس (شرق) ــوبر/تشرين الأول المــاضي حكمــت محكمــة طــوارئ أمــن الدول كت ـــ من أ في ال
بالسجن لمدة عام لـ عاملاً و أعضاء بنقابة العاملين في الشرطة الوطنية للصناعات الحديدية،
مع غرامة قدرها  ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لكل منهم، بعد تقديم محامي الشركة بلاغات ضد

عدد من العمال يتهمهم فيها بالتحريض.

عاملاً آخر، بالإضافة إلى الـ  وكانت الشركة في يونيو/حزيران الماضي قد أصدرت قرارات بفصل
يـن، وإيقـاف  غيرهـم عـن العمـل، المحكـوم عليهـم مـؤخرًا، هـذا بخلاف إنهـاء عقـد مـوظفين آخر
وذلــك ردًا علــى تقــدم عــدد مــن عمــال الشركــة ببلاغ رســمي ضــد قــرار الإدارة بفصــلهم، وعــدم صرف

مرتباتهم، وهو ما ردت عليه الشركة بتلك الإجراءات التعسفية.

وفي المجمــل تســير الأوضــاع العماليــة في مصر مــن س إلى أســوأ، حيــث تتعــرض الشركــات للأزمــات
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كثر مع تفشي كورونا وتداعياته الكارثية على الاقتصاد العالمي ككل، وهو واحدة تلو الأخرى، تعززت أ
الأمـر الـذي انسـحب سـلبًا علـى طبقـة العمـال الـتي يبـدو أنهـا سـتكون الضحيـة الأكـبر في هـذه المعركـة

الحامية.

ورغــم القيــود المفروضــة علــى العمــال لضمــان عــدم الخــروج عــن الســياق المطلــوب – سياســيًا وأمنيًــا
– فـإن تفـاقم الأوضـاع أجـبر العديـد منهـم علـى كسر تلـك القواعـد وتحطيـم قيـود التكبيـل، وهـو مـا
كثر خلال تكشفه أعداد الاحتجاجات المتزايدة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يتوقع معه تصعيدًا أ

المرحلة المقبلة حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
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